
الشبـاب الضـائع: أطفـال يمنيـون يفتتحـون
مغسلة سيارات لمساعدة والدهم
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ترجمة وتحرير نون بوست

إنــه عصر يــوم الجمعــة بينمــا يغســل الأشقــاء الثلاث الســيارات في الخــا، بالنســبة لهــؤلاء الأطفــال
النحيفين فلا مـــدارس ولا إجـــازات، لقـــد بـــدأوا هـــذا العمـــل منـــذ  أشهـــر وهـــم يعملـــون في غســـل

السيارات كل يوم من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

نظم الأولاد أنفسهم في فريق: أحدهم يغسل السيارة والآخر يجففها أما الأصغر فهو يكنسها من
الداخل، يأتي زبائنهم من الرجال والنساء من جميع أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء، الولد الأكبر محمد

 عامًا، يلية مختار  أعوام، أما الأصغر خلدون فعمره  سنوات فقط.

لا يعرف الأطفال إلا القليل عن الطفولة الطبيعية فتركيزهم الدائم على جني المال الكافي للبقاء على
قيد الحياة، الإشارة الوحيدة للطفولة في حياتهم هو اسم عملهم التجاري: مركز “السنافر” لغسيل

السيارات.

يقول الأخ الأكبر محمد: “الأوضاع صعبة هذه الأيام ووالدي لا يستطيع أن يوفر سبل المعيشة لأسرتنا
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وحــده لــذا قررنــا مساعــدته”، يعمــل والــدهم – محســن – كمــزخرف لكنــه لا يجــد العمــل الكــافي لــذا
عرض عليه أبناؤه العمل لمساعدته.

قالت منظمة اليونيسيف في يوليو إن . مليون طفل أصبحوا غير قادرين
على التعلم بعد توقف المدارس بسبب انتشار كورونا

يقول محمد: “في البداية اشترينا عربة يدوية وبدأنا في نقل المواد الغذائية للناس في المدرسة، وبعدها كنا
نذهـب للعمـل في السـوق، لكـن هـذا العمـل كـان شاقًـا علينـا ثـم وجـدنا بعـض الأصـدقاء يعملـون في

مراكز غسيل السيارات وأخبرونا أنه عمل سهل، لذا فكرنا في هذا العمل”.

العمل في غسيل السيارات
بـدأ محمد وأشقـاؤه في غسـل السـيارات في الشـوا ثـم اتفقـوا بعـدها أنهـم بحاجـة لافتتـاح مركـز خـاص
بهــم لغســيل الســيارات، لكنهــم واجهــوا بعــض التحــديات مثــل اختيــار الموقــع وكيفيــة الحصــول علــى

أموال لشراء مولد كهربائي وخزان مياه ولوحة تحمل اسم المركز.

) يال يمني يقول محمد: “لقد وجدنا هذا المكان المفتوح والمجاني فاخترناه ثم اقترضنا  ألف ر
دولارًا) واشترينا مولد وخزان”، في البداية كان العثور على زبائن أمرًا شاقًا لأنهم أطفال ولا يعرفهم
أحد، لكنهم تمكنوا تدريجيًا من بناء شبكة من الزبائن وفي الأيام الجيدة يربحون قدرًا معقولاً من

المال.

يضيف محمد: “لقد سددنا الدين وأصبح بإمكاننا أن نربح قدرًا جيدًا من المال هذه الأيام حيث يمكننا
أن نغسل نحو  سيارة في اليوم”.

علينا العمل لمساعدة والدنا
بالنســبة للأطفــال في عمرهــم فمــن المفــترض أن يســتمتعوا بطفــولتهم ويــذاكروا ويلعبــوا في الحــدائق،
لكــن الأشقــاء الثلاث يقولــون إنهــم اعتــادوا المذاكرة في الصــباح والعمــل بعــد الظهــر، يقــول محمد: “إننــا
جميعًا نذاكر، لكن منذ شهر رمضان (مايو الماضي) توقفت المدارس وبدأن العمل هنا، لكننا سنواصل

دراستنا عند عودة المدارس مرة أخرى”.



. أغلقــت المــدارس أبوابهــا نتيجــة انتشــار فــيروس كورونــا، وقــالت منظمــة اليونيســيف في يوليــو إن
مليـون طفـل أصـبحوا غـير قـادرين علـى التعلـم بعـد هـذه الخطـوة، ورغـم أن الأطفـال لم يتخلـوا عـن
فكرة الدراسة، فإنهم لم يعودوا يحلمون بأن يصبحوا أطباءً أو معلمين أو أي وظيفة تحتاج لمؤهلات،

كبر. أصبح كل تفكيرهم في تأسيس مركز غسيل سيارات أ

يقول محمد: “إذا توقفنا عن العمل فلن يساعدنا أحد، لذا يجب أن نعمل لنساعد والدي، أتمنى أن
كبر في المستقبل وهذا المركز الحاليّ هو البداية”. نحصل على مركز أ

كثر صعوبة على الأطفال الذين إن العمل  ساعة في غسيل السيارات أمر شاق على البالغين وأ
ــا لمساعــدتهم في يكــدحون تحــت أشعــة الشمــس الحــارة، لــذا يوظــف الأشقــاء بعــض الأطفــال أحيانً

العمل.

يقول محمد: “عندما يصبح العمل كثيرًا نوظف بعض الأصدقاء لمساعدتنا، هناك الكثير من الأصدقاء
كبر حديقة ألعاب الذين يأتون إلينا كل يوم بحثًا عن عمل”، على بُعد عدة أمتار فقط من المركز توجد أ

للأطفال في صنعاء.

يواجه الأطفال خا المدارس خطر التعرض لجميع أنواع الاستغلال بما في
ذلك الإجبار على الانضمام للحرب أو عمالة الأطفال أو الزواج المبكر



لكــن الأشقــاء لا يذهبــون للعــب هنــاك، بــل يشاهــدون الأطفــال فقــط وهــم يــدخلون ويخرجــون مــع
والـــديهم، أمـــا أســـعد أوقـــاتهم فهـــي عنـــدما يـــترك هـــؤلاء الآبـــاء ســـياراتهم في المركـــز لغســـلها، والآن
تحدث العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأشقاء لذا أصبح هناك الكثير من

الزبائن في مركزهم.

كـثر وبعضهـم يضيـف محمد: “بـدأ النـاس في السـماع عنـا مـؤخرًا مـن فيسـبوك لـذا أصـبح لـدينا زبـائن أ
يلتقطون الصور معنا، إننا سعداء بزيادة أعداد الزبائن”.

أفضل من العصابات
يقول مجدي طه أحد سكان صنعاء إنه يغسل سيارته في مركز السنافر لتشجيع الأشقاء على العمل،
ويضيف: “بالنسبة لي فإنني أرى الكثير من الأطفال يتسولون كل يوم وبعضهم ينضمون للعصابات

ويسرقون وربما يقتلون، لذا أعتقد أن غسيل السيارات هو الخيار الأفضل لهم”.

كــثر ممــا يســتحقونه، ويــرى أن العمــل ليــس عيبًــا للأطفــال ويتمــنى أن يبــدأ يــدفع مجــدي للأطفــال أ
الأطفال الآخرون مشروعات مشابهة، ويقول: “هناك الملايين من الأطفال الذين تركوا المدارس ومن
الصعب أن نطلب منهم العودة للمدارس لأنهم يعيلون أسرهم، لذا يجب تشجيعهم على العمل في

مشروعات آمنة”.

في العــام المــاضي حــتى قبــل انتشــار فــيروس كورونــا، أعلنــت اليونيســف أن هنــاك مليوني طفــل خــا
صفوف الدراسة في اليمن و. مليون طفل في خطر التسرب من التعليم.



تقول سارة نيانتي ممثل اليونيسف في اليمن: “يواجه الأطفال خا المدارس خطر التعرض لجميع
أنـواع الاسـتغلال بمـا في ذلـك الإجبـار علـى الانضمـام للحـرب أو عمالـة الأطفـال أو الـزواج المبكـر، إنهـم
يفقدون فرصة التطور والنمو في بيئة محفزة وتحت رعاية مناسبة، وفي النهاية يصبحون محاصرين

في حياة الفقر والضيق”.

عمالة الأطفال
تقول جميلة عبد الدايم التي تعمل على قضايا الأطفال مع منظمات المجتمع المدني إنه ليس من
الصواب التشجيع على عمالة الأطفال ومطالبتهم بالعمل، ويجب على الناس أن تساعد الأطفال

على التوقف عن العمل.

وتضيف: “لسوء الحظ؛ أرى الكثير من الناس الذين يقبلون بأن يغسل الأطفال سياراتهم وأعتقد
يــادة أعــداد الأطفــال العــاملين، إن كــثر مــن التشجيــع، هــؤلاء النــاس مشــاركون في ز أنهــا جريمــة أ
التشجيــع الصــحيح هــو مساعــدة هــؤلاء الأطفــال علــى العــودة للمــدارس والاســتمتاع بطفــولتهم،
يحـدث ذلـك عنـد مساعـدتهم ومساعـدة أسرهـم بالمـال أو تقـديم النصائـح لهـم بشأن مخـاطر عمـل

الأطفال”.

تقول عبد الدايم إن العديد من الأطفال بدأوا في تأسيس مشروعاتهم الخاصة للحصول على مزيد



مـــن المـــال وبعضهـــم ليســـوا في حاجـــة إلى ذلـــك لكنهـــم يفعلـــون ذلـــك لأنهـــم يعتقـــدون أن النـــاس
ستتعاطف معهم، أخشى أن هذه الطريقة ستشجع الكثير من الأطفال على ترك مدارسهم.

“مـــن الطـــرق المناســـبة لتشجيـــع الأطفـــال هـــي تزويـــد الطلاب في المـــدارس العامـــة بسلات غذائيـــة
لعائلاتهم، وهناك طرق أخرى لتشجيع لأطفال على المذاكرة والاستمتاع بطفولتهم دون التشجيع

على عمالة الأطفال”.

المصدر: ميدل إيست آي
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